
 واشــنطن - ارتفـــع عدد قـــراء تطبيق 
”ســـمارت نيـــوز“ الإخباري في الأشـــهر 
عـــدد  ليبلـــغ  كبيـــرا  ارتفاعـــا  الأخيـــرة 
مستخدميه النشـــطين 15 مليونا شهريا 
على مســـتوى العالم، ما جعل الناشرين 
يعتقـــدون أن التجربـــة فريـــدة ويمكـــن 

للتطبيق أن يحول القراء إلى مشتركين.
وتم تأسيس التطبيق في اليابان عام 
2012 وتوسع انتشاره لاحقا، ويتم العمل 
به في الولايات المتحـــدة منذ 2014، علما 

  Parse.ly أنّه يعود لشركة
بموثوقية،  تتمتع  التي 
وفـــق مـــا ذكـــر تقريـــر 
الصحافيـــين  لشـــبكة 

الدوليين.
وخلافا للتطبيقات 

المنافسة مثل ”فليب 
بورد“، لا يتطلب 

”سمارت نيوز“ أن 
يسجّل المستخدمون 

الدخول، فكل مستخدم 
يفتح التطبيق يمكنه 

رؤية المحتوى، من 
قوائم القصص 

الإخبارية المقسمة إلى 
فئات. وأوضح ريتش 
جاروسلوفسكي وهو 
نائب رئيس المحتوى 

في ”سمارت نيوز“ أنّه 

”تمّ تصميم التجربة الأساســـية للتطبيق 
لتقـــديم مجموعة متنوعة مـــن المحتوى، 
بمـــا في ذلك الأشـــياء التي لم تكن تعرف 

بالضرورة أنك مهتم بها“.
أنّ  إلـــى  جاروسلوفســـكي  ولفـــت 
”سمارت نيوز“ هو أكثر من مجرد تجربة 
بســـيطة، فهو تطبيق تنظر إليه عندما لا 

يكون لديك الكثير من الوقت.
 مـــن جانبهـــا، قالـــت المســـؤولة في 
التطبيـــق جيانـــي يانغ ”نأمـــل أن يعود 
المستخدمون لأنهم 
يكتشفون شيئا جديدا“. 
وفي التفاصيل، تقوم 
الخوارزمية بعرض 
بعض الاقتراحات على 
المستخدم بناء على 
ما سبق أن نقر عليه 
وقرأه، بهدف توفير 
الأخبار بسرعة وليس 
عرض مقالات طويلة، 
وهذا ما يميزه عن 
فليب بورد وباكيت. وما 
يميز سمارت نيوز هو 
أنه يسمح للناشرين 
بالوصول إلى لوحة 
معلومات التحليلات 
ووضع إعلاناتهم 
في ”سمارت فيو“ ثم 
الحصول على الإيرادات.

لا شك أن عموم مستخدمي منصات 
شبكات التواصل الاجتماعي تمر 

عليهم صور ومشاهد عنيفة من دون 
إرادة منهم.

وفي العالم العربي بشكل خاص 
هنالك ولع بمشاركة إحدى تلك الصور 

مهما كانت بشاعتها.
ومهما أعلنت إدارة هذه المنصات 

عن وجود أدوات للسيطرة على مثل هذا 
المحتوى وحجبه إلا أن تلك المنصات 
كانت غارقة في العنف إلى حد قريب.
وفي مقابل ذلك ولغرض التملص 

من مراقبة إدارة منصات التواصل 
الاجتماعي أو التعرض للحجب أو 

إزالة المحتوى فإن ما يعرف بالمنتديات 
الرقمية كان هو الحل.

ولا ينسى المستخدمون ما كان ينشر 
في تلك المنصات إبان الصعود المدوي 

لتنظيم داعش الإرهابي، كانت العمليات 
الإرهابية وإبادة الأبرياء ومشاهد 
التعذيب والترويع وقطع الرؤوس 

شائعة وكان هنالك من يستخدمون 
المنتديات أيضا لهذا الغرض.

وأما وقد ذهبت عاصفة داعش 
وانقضى أوانها فإن الإشكالية لم تعد 
عربية كما في السابق يوم كان العالم 
العربي هو المبتلى بعاصفة المحتوى 

العنيف والإجرامي، بل تعدت إلى 
مجتمعات أكثر تطورا وخاصة في 

أوروبا والولايات المتحدة.
في الولايات المتحدة مثلا هنالك 

شكاوى على نطاق واسع من أن 
منصات التواصل الاجتماعي وبما 

فيها المنتديات تقوم بطريقة ما، بتوليد 
محتوى لجماعات مرتبطة بالإرهاب أو 

تشجع على العنف والكراهية، وذلك 
لفشل أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاص 

بمواقع التواصل الاجتماعي في كشف 
تطرف هذا المحتوى.

أحد المراكز الأميركية المتخصصة 
كان قد أجرى دراسة استمرت على 

مدى عدة أشهر شملت صفحات تضم 
الآلاف من الأعضاء ممن وضعوا علامات 
إعجاب أو تواصلوا مع منظمات توصف 

بأنها إرهابية أو مشجعة على العنف 
والكراهية من قبل الولايات المتحدة.

وعلى سبيل المثال ذكر ملخص عن 
وثيقة بهذا الخصوص أن الجهود التي 

بذلها فيسبوك للقضاء على محتوى 
الإرهاب كانت ضعيفة وغير فعالة بينما 

وقع شبه انفلات كامل في منتديات 
تحتضن محتوى متطرفا لا تتدخل فيه 

تحت شعار حرية التعبير.
لهذا كله كانت منصات التواصل 
الاجتماعي عرضة لانتقادات واسعة 
بسبب عدم بذلها ما يكفي من الجهد 
لكبح رسائل الكراهية والعنف، وفي 
نفس الوقت يتم انتقادها لفشلها في 
تقديم نفس الوقت لكل وجهات النظر 

مهما كانت مخالفة وتحمل في طياتها 
مضمونا عنصريا أو يدعو إلى التمييز.

وفي الولايات المتحدة توسع 
النقاش باتجاه المنتديات الرقمية 

وخاصة بعد مجزرة إل باسو الأخيرة 
التي ارتكبها أحد المتطرفين، حيث أن 
الجاني استخدم أحد المنتديات لصب 

جام كرهه على المهاجرين قبل أن يرتكب 
الجريمة.

وقد وصف الباحث في المنتديات 
الرقمية ماثيو برينس مثل هذه 

المنتديات التي يلجأ إليها متطرّفون 
على أنواعهم بوكر تعشعش فيه 

الكراهية.
مثل هذا المنتدى الذي استخدمه 

الإرهابي، حاله حال المنتديات المشجعة 

على الإرهاب والكراهية والعنف 
والتطرف، تكون عادة مختلفة عن 
شبكات التواصل الاجتماعي، مثل 

تويتر وفيسبوك، التي تعتمد قواعد 
أكثر صرامة بكثير رغم وجود علامات 

استفهام بصدد الاختراقات المتكررة 
فيها بنشر مضامين عنيفة أو محملة 

بالعنصرية والكراهية.
والحاصل أن مجزرة إل باسو التي 
أودت بحياة 22 شخصا بعد نشر بيان 

يندد بغزو ذوي الأصول الأميركية 
اللاتينية تكساس، أعادت إلى الواجهة 

الجدل حول مسؤولية المنتديات 
الإلكترونية.

في ألمانيا وبعد عملية اغتيال 
حاكم إحدى المقاطعات الألمانية مؤخرا، 

تصاعدت المطالبات بتطبيق قواعد 
أكثر صرامة ضد رسائل الكراهية التي 
تنتشر في المنتديات التي تضم الآلاف 

من المتطرفين على شبكة الإنترنت، 
لاسيما وأن ردود أفعال وتعليقات تتسم 

بالعنصرية والفاشية رافقت نشر خبر 
وقوع حادثة الاغتيال.

في المقابل كان استخدام البث 
المباشر أداة لإيصال المحتوى العنيف 

هو إحدى مشكلات هذه المنتديات، فضلا 
عن منصات التواصل الاجتماعي وذلك 
بالنظر لسهولة الاستخدام والوصول 
إلى الجمهور المستهدف بشكل سريع، 

وهو ما حصل في الهجوم الدامي على 
مسجد في مدينة نيوزيلندا.

  كأنّ الصحافيـــين الفرنســـيين اتفقوا 
يـــوم الخامس من أبريـــل 2017 على نعت 
الحـــوار بالصاخب. هو نعت اختاره عدد 
كبيـــر منهم لوصف الحـــوار التلفزيوني 
مرشـــحين  عشـــر  الأحـــد  جمـــع  الـــذي 
للانتخابـــات الرئاســـية الفرنســـية، في 
استوديو واحد، لما طغى عليه من صياح 
وجلبة وأصوات حـــادة ومختلطة عطلت 
الفهـــم. كان واضحـــا أن تلـــك التجربـــة 
الأولى في قناة ”بي.أف.أم.تيفي“ فشـــلت 
بدليل أن قناة ”فرانس 2“ عدلت عنها بعد 

أن برمجتها.
ولا يمكـــن ألاّ نتذكـــر تلـــك التجربـــة 
الأولى في التلفزيون الفرنسي عند إعلان 
التلفزيون التونســـي بداية أغسطس عن 
بين المرشـــحين  قراره تنظيم ”مناظرات“ 
للانتخابات الرئاســـية في دورتها الأولى 
في 15 ســـبتمبر القادم. ولا يعني ذلك أن 
تجربة القناة الفرنســـية الفاشـــلة تحكم 
مســـبقا على التجربة التونسية القادمة 
بـــل إن التلفزيـــون التونســـي أعلـــن عن 
اللعبة الديمقراطية الجديدة دون الإعداد 

لقواعدها.

مجازفتان،  التونســـية  التجربة  وفي 
الأولى أن التلفزيون التونســـي ســـينظم 
أول مناظرة انتخابية رئاســـية، والثانية 
أنها ســـتكون قبل الدورة الأولى في حين 
أن الديمقراطيـــات العريقـــة تنظمها قبل 

الدورة الثانية بين مرشحين اثنين.
ويمكن أن تكون التجربة مفيدة، حتى 
قبل الـــدورة الأولى، بالنظر إلى الفوضى 
التي عمت الخطاب السياســـي الســـابق 
للانتخابات بفعل الشـــبكات الاجتماعية 

التي أفسدت كل شيء.
الخطــــاب  ترشــــيد  فــــي  الرغبــــة  إن 
السياســــي فــــي الحملة الانتخابيــــة، الذي 
شــــتتته الشــــبكات الاجتماعية ومســــخته 
وعلى رأسها فيسبوك، والرغبة في العودة 
إلى التلفزيون ليشاهد الناخبون المرشحين 
وينصتوا إليهــــم في مكان واحد وفي وقت 

واحــــد أمر جيد لكــــن لا ينبغــــي أن يجعل 
التلفزيون كالمستجير من الرمضاء بالنار.

فمـــا هـــي الاحتمـــالات الممكنـــة، في 
انتظـــار الإفصاح عن الخطة، لتنظيم تلك 
المناظرات إذا كان عدد المرشـــحين فرضا 
عشرين مرشحا؟ هناك ثلاثة احتمالات لا 
رابـــع لها. الاحتمال الأول هو تقســـيمهم 
فرقا باعتماد القرعة، كما يُروّج، والثاني 
جمع المرشـــحين كلهم في استوديو واحد 

والثالث انتقاء البعض منهم.
تقســـيم  أي  الأول  الاحتمـــال  إن 
المرشـــحين إلـــى خمســـة فـــرق مثـــلا أو 
أربعة يثير ســـؤالا عســـيرا:  كيف تكون 
القرعـــة؟ هل تكون بســـيطة أم معدّلة كما 
هـــو معمـــول به فـــي كأس العالـــم؟ ومن 
نختار رؤســـاء للمجموعـــات؟ وبناء على 
ماذا؟ وإذا كان الجواب أن يكون رؤســـاء 
المجموعات من نواب البرلمان المرشـــحين 
للرئاســـة، كما قيل، فمـــاذا نفعل بالبقية؟ 
هـــل نبقيهـــم جميعا في ســـلة واحدة أم 
نوزعهم في أربع ســـلال في كل سلة فئة، 
لسحب الأسماء بعد تعيين الرؤساء؟

وإذا فرضنـــا جـــدلا أن القرعة ممكنة 
وأن المرشـــحين قبلوا بهـــا، بالقانون أو 
بالتراضي، سيكون في المناظرات مواطن 
خلل كثيـــرة. أولهـــا أن الفريـــق الواحد 
يمكن أن يضم عددا من المرشـــحين يراهم 
التونســـيون أهلا قبل غيرهم للرئاســـة، 
في حين يضم الثاني مرشحين لا يريدهم 
التونســـيون في الانتخابـــات أصلا وهو 
أمـــر يغيّب التكافـــؤ إذ يكون الحوار بين 
أعضـــاء الفريـــق الأول علـــى درجـــة من 
الأهمية في حين يُفرغ الثاني من محتواه.

 وهنـــاك خلل ثـــان وهـــو أن الفريق 
الذي يُبدأ به يكون خاســـرا إذ سيستفيد 
المرشـــحون اللاحقون مـــن أخطائه ومن 
ثغـــرات الحـــوار الأمـــر الـــذي يمكنهـــم 
مـــن الاســـتعداد لمـــا لم يســـتعد لـــه من 
ســـبقهم. وثالثهـــا أن الصحافي أو ربما 
الصحافيـــين الـــذي ســـيديرون الحـــوار 
الأول ســـيغيرون تعاملهم مع المرشـــحين 
اللاحقين مستفيدين من التجربة الأولى.

وهناك خلل رابع ســـيتصل بمواعيد 
البـــث إذ أن مســـاء الاثنـــين غير مســـاء 
الخميس أو الجمعة وبداية سبتمبر غير 
منتصفه عشـــية العودة المدرســـية التي 
تفـــرض على الناس تنقلات واســـعة مما 
يعنـــي أن الناخبـــين الذين سيشـــاهدون 
الحوار الأول لن يشـــبهوا كثيـــرا أولئك 
الذيـــن سيشـــاهدون الحـــوار الثالث أو 
الرابـــع وهـــي مســـألة لا تعنـــي الحوار 

الواحد الذي يسبق الدورة الثانية.
بأقـــوال  متصـــل  خامـــس  وخلـــل 
الصحافـــة عـــن الحـــوار الأول والثانـــي 

وهي تعاليق ستؤثر حتما تأثيرا عميقا، 
عند نشـــرها، في الحوارات اللاحقة وقد 
تفســـدها بالوقـــوف على الخـــروق التي 
قد تحملها الحـــوارات. فهل نفرض على 
وســـائل الإعلام أن تعلق على المشـــاركين 
غـــداة المناظـــرة بمراعـــاة المســـاواة بين 
المرشـــحين أم نسمح لها بالتعليق حسب 

معايير المهنة؟
إن تُـــرك للصحافـــة أن تعلق باعتماد 
الأخبـــار،  ومقاييـــس  المهنـــة  معاييـــر 
ســـتجد  فإنهـــا  والترتيـــب،  بالانتقـــاء 
نفســـها مضطرة إلـــى التعليق على كلام 
عبدالفتـــاح مورو مثلا وإبـــرازه أكثر أو 
مثلا. وإن  أقل من تعليقها على ”ريكوبا“ 
فُرض عليها مبـــدأ تكافؤ الفرص بينهما 
فإنها ســـتعامل ”ريكوبـــا“ معاملة مورو. 
أندفع بالإعلام إلى إنكار قواعده ومبادئه 

للمساواة بينهما مهما كان الأمر؟
وإذا ســـلمنا بالقرعة حلاّ في تكوين 
مـــورو  مشـــكلة  وحللنـــا  المجموعـــات 
و“ريكوبـــا“، فكيـــف تكـــون المناظرة بين 
المرشـــحين؟ ثنائية أم أن الجميع يحاور 
الجميـــع؟ وهـــل تكون الأســـئلة نفســـها 
للجميع أم تختلف باختلاف المرشـــحين؟ 
وبناء علـــى أي منطق وبأي ترتيب وبأي 
تـــداول؟ وهـــل يـــرد الصحافيـــون على 

المرشح الذي يقول كلاما في غير محله أم 
يصمتون؟ وهل يُعتبر الصمت، عمن قال 
كلاما لا يقتضـــي ردا، إقرارا بأن صاحب 
الكلام معصوم من الخطـــأ أم يُرد عليهم 

جميعا؟
وأما الاحتمـــال الثاني فهو مرفوض 
لأن حضور عشـــرين مرشـــحا أو أكثر أو 
أقـــل في اســـتوديو واحد لن يـــؤدي إلى 
حوار، فالحوار يقوم على التبادل لا على 
المونولوج. فهل ســـيحاور المرشـــح الأول 
بقية المرشـــحين التسعة عشـــر ثم الثاني 
والثالـــث والرابع… وهكـــذا دواليك؟ هل 
ذلك ممكن زمنا ومنطقا؟ وإن نحن اكتفينا 
بالمونولوج فما الفائدة من جمعهم أصلا 
في استوديو واحد ندّعي أنه مناظرة؟

إن صعوبة تنفيذ الاحتمال الأول، أي 
القرعة، وانعدام جدوى الاحتمال الثاني، 
أي جمـــع المرشـــحين معا في اســـتوديو 
واحـــد، يقودنـــا إلـــى فحـــص الاحتمال 
الثالـــث أي انتقاء بعضهـــم للحوار كما 
فعلـــت القنـــاة الفرنســـية الأولـــى ”تي.
في 20 مـــارس 2017 عندما قررت  أف.أن“ 
دعـــوة الخمســـة مرشـــحين جـــاؤوا في 
المراتب الخمس الأولى في الاستطلاعات. 
صحيح أن الأمر مستبعد الآن في تونس 
غير أن عدوى الاســـتطلاعات ســـتصيب 

يومـــا الحملات الانتخابيـــة قبل أيام من 
الاقتراع.

ولـــو فرضنا جدلا أن الاســـتطلاعات 
ممكنـــة مع انطلاق الحملة في ســـبتمبر، 
فهل مـــن المعقول إعطاء الكلمة لخمســـة 
مرشـــحين أو أربعـــة أو ثلاثـــة وحرمان 
البقيـــة بنـــاء علـــى اســـتطلاعات نعلـــم 
قصورها؟ وحتى لو كانت الاســـتطلاعات 
صادقة فسيكون من السذاجة بل من المكر 
إقصـــاء البقية. بل يمكن القول إن المنطق 
الذي يخول الاعتماد على الاســـتطلاعات 
لاختيـــار خمســـة مرشـــحين أو أربعة أو 
ثلاثة منطق يخول لنا اختيار اثنين فقط 

أي الأول والثاني فيستريح الجميع.
وبصرف النظر عن الحالة التونســــية 
وبالعــــودة إلى الحالة الفرنســــية فإن في 
التلفزيوني،  للحــــوار  المرشــــحين  اختيار 
بناء على الاســــتطلاعات، خطرين يهددان 
الديمقراطيــــة. يتمثــــل الخطــــر الأول في 
حصــــر إمكانيــــة الفــــوز بالرئاســــة فــــي 
عدد مــــن المرشــــحين برغبة مــــن صانعي 
الاســــتطلاعات الذين يقولــــون للناس إن 
أحد الخمســــة فقط يمكن أن يكون رئيسا، 
ويتمثــــل الثاني في أن الإعــــلام يجاريهم 
بل يســــوّق لهم صناعتهم بقبــــول تنظيم 
المناظرة. إن في ذلك اســـتغفالا للناخبين 

بل اغتصابا لإرادتهم بمنعهم من ســـماع 
أو المتأخرين في  المرشـــحين ”الصغـــار“ 
ترتيب الاستطلاعات، وفيه اختزالا لنوايا 
التصويت في عينة لا يمكن أن تحل محل 
المواطنـــين، إن قبلنا أنهـــا تمثلهم، وفيه 
أيضـــا تفويتا فـــي النقاش العـــام الذي 
يصبـــح صناعـــة تلفزيونيـــة فرجويـــة. 
إن تغطيـــة مســـألة المرشـــحين إعلاميا، 
بالتركيز على ترتيب الاستطلاعات، تشبه 
تغطية رياضة سباق الخيل التي لا يكون 
فيها  شـــيء مهم إلا ترتيـــب الخيول في 

السباق.
إن العقـــل يملـــي أن يـــؤدي الإعـــلام 
دوره بمهنيـــة وبمراعاة أخلاقيات المهنة 
دون الزج به في أنماط غير مدروســـة بل 
مرتجلـــة. وللحوار الانتخابي أوجه منها 
الحوار المباشـــر بين مرشـــحين اثنين، أو 
أكثـــر عند الإمـــكان، ومنها غير المباشـــر 
وريبورتاجات  محايـــدة  تقاريـــر  بإنجاز 
الصحافيـــون  ينجزهـــا  وتحقيقـــات 
ويعرضـــون فيهـــا مختلف أوجـــه النظر 

بالنص وبالاقتباسات الحية.
إن مبـــدأ الجميـــع يحـــاور الجميـــع 
فوضى صاخبة ومبدأ الاستوديو الواحد 
يحاور فيه الصحافي كل مرشح على حدة 

عرض إلى الامتحان الشفوي أقرب.

الثلاثاء 182019/08/13
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 جهود فيسبوك للقضاء على 

محتوى الإرهاب ضعيفة وغير 

فعالة بينما وقع شبه انفلات 

كامل في منتديات تحتضن 

محتوى متطرفا لا تتدخل فيه 

تحت شعار حرية التعبير

في انتظار التجربة التونسية

تحقيق تكافؤ الفرص مهمة صعبة في المناظرات الرئاسية

التلفزيون التونسي أعلن عن اللعبة الديمقراطية الجديدة دون الإعداد لقواعدها
يجازف التلفزيون التونسي بتنظيم أول مناظرة انتخابية رئاسية قبل الدورة 
الأولى مع العدد الكبير للمرشحين للانتخابات، في حين أن الديمقراطيات 

العريقة تنظمها قبل الدورة الثانية بين مرشحين اثنين فقط.

ترشيد الخطاب السياسي 

في الحملة الانتخابية أمر 

جيد لكن لا ينبغي أن يجعل 

التلفزيون كالمستجير من 

الرمضاء بالنار

محمد شلبي
باحث تونسي 
في الإعلام

منتديات رقمية لإنتاج العنف

كاتب عراقي 
مقيم في لندن 

طاهر علوان

مقيم في لندن

تطبيق يختصر وقت القارئ 

ليحوله إلى مشترك
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